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البحث في تاريخ النساء 
تجربة الغرب baigo‏ 


يشل البحث في تاريخ النساء اليوم مجالا حيويا داخل الشبكة الاسطغرافية الغربية. لقد 
جذب إليه في العقود الاخيرة علوما اجتماعية متعددة : سوسيولوجياء انثربولوجياء علم 
النفس» وقطاعات تاريخية متداخلة : التاريخ الاجتماعي والديموغرافي» الانشربولوجيا 
التاريخية» تاريخ العقليات. هذه الحيوية حديثة العهد, فتاريخ النساء لم يكتسب مكانة بارزة 
في حقل التاريخ إلا منذ خمس وعشرين سنة. فقد تطلبت عملية إثبات الذات هاته مسارا 
يزيد عن قرن من الزمن» ذلك أن أولى الاهتمامات بهذا الموضوع تعود إلى القرن 19. 

إن الإلمام بهذا المسار هو في الواقع إلمام بمجموعتين متداخلتين من التراكمات : 

1 الحركة النسائية. 

2 البحث العلمي. 

ومن جهة أخرى تهدف هذه المساهمة إلى استعراض المقاربة المركزية التي تحوم حولها 
الدراسات التاريخية النسائية» وأيضا تحديد بعض المفاهيم والمقولات الأساسية المرتبطة بها. 

 [‏ التواكمات. 

ترتبط نشأة الاهتمام بتاريخ النساء بحقبة تاريخية غنية بالتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. إنه القرن 19 الأوربي. فقد قدمت هذه التحولات تناقضا صريحا بين 
والتيارات النسائية في نهاية القرن 19» وبداية ال 20 على التفكير في GLS‏ النساء في التاريخ 
وقدمت إمكانية لتاريخ النساء)6©. إنه جو سياسي واجتماعي امتزجت فيه مطالب الحر iS‏ 
العمالية بمطالب الحركة النسائية. هذا ما أوضحته بعض الدراسات الرائدة في الثلث الأول من 
هذا القرن. نذكر منها كتاب مارغاريث تيبار حول «الحركة النسائية في الاشتراكية الفرنسية 
alal 41850- 1830‏ سنة 001926 ودراسة بينشبيك التي ذهبت إلى رصد دور الثورة 
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الصناعية بانجلترا في خلق مجالات الشغل للنساء ومنحهن نوعا من الاستقلالية 
وذلك منذ أواسط القرن 18. 

في القرن 19 إذن نشأت الحركة OA‏ لقد رمزت إلى أمرين أساسيين : 

1 تحولات بنيوية مهمة : عمل مأجورء استقلالية الفرد المدني» حق التعلم . 

2 - الظهور الجماعي للنساء على الساحة السياسية(. 

استمرت الحركة النسائية بالمطالبة بالحقوق المدنية ALL‏ النصف الاول من القرن 20. وقد 
ساهمت الحربين العالمييتين» الأولى والثانية» في تحقيق مكتسبات سياسية واجتماعية حاسمة : 
عضول الا جلو LS NE CAR‏ ى اريت ودار ارول الف ات 
بعد الحرب الثانية. 

وابتداء من الأربعينيات أخذت الحركة تفرض نفسهاء وبقوة» على الساحة الفكرية 
والسياسية. ونسجل هنا ظهور مجموعة من الأبحاث ذات الطابع الفكري والنضالي» أبرزها 
كتاب سيمون دي بوفوار «الجنس الاخر» الصادر سنة 01949( 

كان من نتائج هذه التراكمات “النسائية” في أوربا كما في الولايات المنحدة الأمريكية؛ 
الاهتمام بالتاريخ. فقد ظهرت لدى النساء المتقفات رغبة أكيدة «للتعرف على شروط حياتهم 
الماضية من أجل مواجهة أفضل لمشاكلهم tal‏ إن البحث في تاريخ النساء يجسد كما 
تقول أرليت فارج ومشيل بيرو «دور التاريخ في الوساطة بين الحاضر والماضي6©. 

نوع آخر من التراكمات نلحظه في تطور الاسطغرافيا. في فرنسا مثلا كان لانفتاح الجيل 
الغالث لمدرسة الحوليات على الانشربولوجيا أثر بالغ على البحث التاريخي» يتمثل أساسا في 
التنبه إلى حقل جديد : تاريخ الحياة الخاصة. لكن البداية انطلقت مع ابتكار المؤرخين لاتجاه 
حلاق : البحث في الديموغرافيا التاريخية» وذلك بفضل توفر سلسلة من المصادر مثل 
السجلات الخورية» وتوظيف الأدوات المنهجية للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي. فكشفت 
دراسات عديدة على الهيا كل الديموغرافية : الولادات» الوفيات» نسبة الزيجات» الخصوبة) 
الخ©1). ثم إن الاحتكاك بالأبحاث الانثربولوجية التي قادها كلود ليفي ستراوس» وأيضا 
الاقعداء ”ا لمعأخر” ببحث تاريخي نموذجي ظل في الخلف سنوات عديدة وهو ”تاريخ سكان 
فرنسا ومواقفهم إزاء الحياة” لفيليب أرياس والصادر سنة 6001948 جعلا مدرسة الحوليات 
«تقفز من ديموغرافيا تاريخية ذات طابع كمي إلى أنثربولوجيا تاريخية ذات مظهر كيفي)02. 

هكذا اتجه التنقيب التاريخي في السبعينيات نحو تاريخ العائلة» تاريخ صلات Al‏ 
تاريخ الجنس» وبالتالي تاريخ النساء. لقد تطور الب حث في هذا القطاع 
خلال العقد المذ كور على مستويين : 

1[ مستوى المؤسسة الجامعية. في الولايات المتحد ة الأمريكية نشأت في مجموعة من 
الجامعات أقساما للدراسات النسائية؛ احتل فيها التاريخ مكانة مميزة(12». في فرنسا أيضا نظم 
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أول درس حول تاريخ النساء سنة 1973 بجامعة باريس ۷11 جوسيو تحت مسؤولية 
A |‏ ميشيل بيرو(14). 

2 مستوى الإنتاح العلمي. فقد برزت أبحاثا رائدة في هذا الحقل. أهمها دراسات : 
فلاندران حول الغراميات الفلاحية» ق. 16 -15(1975(”19). 

لوبران ؛الحياة الزوجية قبل الثورة الفرنسية” (16()1975). 

سولي» لحب في الغرب خلال الأزمنة الحديثة )1976( 17 

استمر هذا التوجه المتنبه للسلوكات العائلية والجنسية في الثمانينيات على نحو خصب. 

فلاندران» ال لجنس والغرب» تطور المواقف والسلوكات” )480981 

فو کوء "تاريخ BD A‏ 

بورغيير وكلابيش» “تاريخ العائلة /(200)1986©. كل هذه الأعمال ساهمت في خلق 
تراکم أساسي للبحث في هذا الحقل» توجه مؤخرا» سنة 1990 1992 صدور عمل ضخم حول 
تاريخ النساء في الغرب ٠‏ تحت إشراف مؤرخين فرنسيين» جورج دوبي وميشيل بيرو. هذا 
الانتاج المكون من حمس مجلدات : 

1( عصرقديم 

2( عصر وسيط 

18-16 © ,—à (3 

19 D l ى‎ 

5 القفرن 20 

شارك فيه 72 باحثاء 160 منهم من فرنسا :140 الباقية من مختلف الجنسيات الغربية 
نسبة مهمة للأمريكيين والإيطاليين. ملاحظة aî‏ أخرى : : من مجموع هذه AL AI‏ 
نستخرج 75/ من النساء و25/ من الرجال. J‏ نه مشروع نسائي QD‏ 

2 المقاريات. 


يقوم البحث في تاريخ النساء على مقاربة رئيسية. فهو لا يهتم بالنساء بالمعنى الضيق 
للكلمة» بل LEE‏ العلاقة بين الجنسين. تقول مشيل بيرو : «يندرج هذا التاريخ ضمن مجال 
أوسع : أبحاث حول النساء وتباين الجنسين» وهي مسألة تهم اليوم كل التخصصات التي تجد 
نفسها تتساءل حل مفهوم OBS SN‏ لا يتعلق الأمر إذن ب «سرد خطي لوضعية النساء بل 
بعرض في الأمد الطويل للأشكال الاجتماعية والقانونية والسياسية والدينية والشقافية التي 
شيدت أنماطا خاصة من العلاقات بين الرجال Call,‏ إنه تاريخ علائقي يصب في الحقل 
الرحب للتاريخ» تاريخ الإنسان. 
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ويعتبر التأكيد على هذه المقاربة التي تم توضيحها وتحليلها على نحو عميق في المشروع 
المذكورء مسألة في غاية الحيوية. إنها تمثل تميزا صريحا عن الاتجاه الذي ظهر لدى بعض 
الباحثات النسائيات في بداية الشمانينيات» حيث راج الحديث عن “قطيعة ابستيمولوجية". 
هذا ما نادت المدرسة النسائية الفرنسية إلى تجنبه لتفادي العزلة. فقد أوضحت بيرو قائلة : «إن 
التوجه الفر نسي pa‏ يخ النساء يهدف إلى المضاهاة والتوغل لا إلى المجابهة والانشقاق2406). 

قضية أخرى أساسية : تحديد بعض المقولات الهامة التي تصب في نفس المقاربة. إن 
العاملين في هذا القطاع يميزون اليوم بين مقهومين رئيسيين لتحديد الجنسين : 

2 تحديد ثقافي. 

بتعبير أخر» التمييز بين الجنس البيولوجي (le sexe)‏ والجنس «(le genre) SU‏ والتركيز 
بالخصوص في البحث التاريخي على مقاربة المفهوم الثاني نتاج علاقات السلطء oY‏ المرأة 
كصورة تاريخية» كوضع اجتماعي» > كواقع إشكالي هي ثمرة للسيطرة الرجالية(25. 

هذا اين LAN‏ يجي التعامل مع فى Asie‏ من هنا يفضل الباحثون ذ في الغرب 

د cl As 5 ol‏ لأن a‏ النسائية متعددة AE Sin : es a‏ 
ل في اا الاقتصادية, في ا في الخطابات» E‏ 

E E USE CPC E a E 

: «إننا نحلم بتاريخ للنساء في الشرق وافريقياء الذي على نساء ورجال هذه البلدان 

iz‏ والذي سيكون بكل ASE‏ مغاير لتار oY ss‏ يفترض نظرة مزدوجة : نظرة حول 
أنفسهم ونظرة حولنا نح 26), ولنحصر هذه الدعوة في مجال جغرافي محدد : المغرب. إننا 
حينما نقرأ ونعيد قراءة هذا المشروع الضخم ونتأمل مختلف المراحل الزمنية والعلمية التي 
قطعها تتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات حول إمكانية كتابة تاريخ النساء في المغرب؟ 
حول البعد امجالي» fer ttes Aie‏ حول E E‏ بخول Gé al SON‏ 
حول التراكم المفاهيمي؟ إنها تساؤلات صعبة حقاء لكنها قد تحمل دعوة إلى المؤرخات 
والمؤرخين للتفكير والتبصر في هذا الحقل التاريخي. 
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